
عمليــة الظهــران: عنــدما خطــط البنتــاغون
لاحتلال حقول النفط السعودية
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في أواخــر الأربعينيــات، وبينمــا كــانت الولايــات المتحــدة تعيــد رســم خرائــط النفــوذ العــالمي بعــد الحــرب
العالمية الثانية، أعدّ البنتاغون بين عامي  و وثائق عُرفت باسم “خطة الظهران”، نصّت
على الاستعداد لاحتلال السعودية والسيطرة على حقول النفط في الظهران إذا ما تعرضّت المصالح
الأميركية لأيّ تهديد ألماني أو سوفييتي أو وطنيّ محلّي. كانت هذه الخطة ثمرةً مباشرة لتحوّل النفط
إلى سلاح إستراتيجــي في بنــاء النظــام الــدولي الجديــد، وجــزءًا مــن مــشروع أوســع لترســيخ الهيمنــة
الأميركيـة علـى الخليـج بعـد انحسـار النفـوذ البريطـاني والفـرنسي. ومـع أنهـا وُضعـت في سـياق الحـرب

الباردة، فإنها سرعان ما أصبحت حجر الأساس لعقيدة الأمن الأميركي في المنطقة.

فقــد تجسّــدت آثــار الخطــة في إنشــاء قاعــدة الظهــران الجويــة عــام ، ثــم في التوسّــع العســكري
كتــوبر  الــتي أعــادت تعريــف العلاقــة بين النفــط الأمــيركي بعــد حــرب ، وصــولاً إلى حــرب أ
والسياسة والحرب. حينها، ومع استخدام العرب لسلاح النفط، أعادت واشنطن إحياء روح الخطة
القديمة، إذ ناقشت إدارة نيكسون وكيسنجر إمكانية احتلال الحقول النفطية السعودية والكويتية
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إذا استمرّ الحظر النفطي.

انطلاقًا من هذا الإرث، يسعى المقال إلى تفكيك البنية السياسية والفكرية لخطة الظهران من خلال
ثلاثة محاور: الجذور الجيوسياسية للمشروع الأميركي في الخليج، وتحول استراتيجيته من الاحتلال
الصلب إلى السيطرة الناعمة عبر الحماية، ثم أثر ذلك على مفهوم السيادة الوطنية، وعلاقة النفط

بالحماية والهيمنة في العالم العربي.

صــــــــــياغة المــــــــــشروع الأمــــــــــيركي في الخليــــــــــج
(–)

كل بدأ المشروع الأميركي في الخليج قبل وقتٍ قصير من انتهاء الحرب العالمية الثانية، متزامنًا مع تآ
النفــوذ الإمبراطــوري البريطــاني. كــانت الخطــوة الأولى نحــو دمــج المملكــة العربيــة الســعودية في الإطــار
الاستراتيجي الأميركي هي ضمّها إلى برنامج الإعارة والتأجير في عام ، وهو البرنامج الذي يسمح
للرئيس بنقل الخدمات العسكرية والإمدادات إلى الدول الحيوية للأمن القومي الأميركي. وقد تم في
ــات ــدفاع عــن الســعودية هــو “أمــر حيــوي للــدفاع عــن الولاي هــذا الإطــار الإعلان رســميًا عــن أن ال

المتحدة”.

تبع ذلك السعي لإنشاء موطئ قدم عسكري دائم. ففي عام ، قدّمت وزارة الحرب الأميركية
طلبًا رسميًا لبناء قاعدة جوية بالقرب من الظهران. وقد واجه هذا الطلب تحدّيات مباشرة، أبرزها
الاعـتراض البريطـاني الأولي علـى منـح الولايـات المتحـدة الإذن بالبنـاء. لكـن واشنطـن نجحـت في تجـاوز
هـذا الاعـتراض بحجّـة الـضرورة العسـكرية الملحّـة لاسـتكمال الحـرب في المحيـط الهـادئ، مشـيرةً إلى أن
القاعـدة الجديـدة سـتُقصرّ المسـار اللـوجستي بين القـاهرة وكراتـشي بنحـو  ميـل، مـا يـوفّر الوقـود

وساعات الطيران.

يز، لكنها جاءت بشروط سيادية صارمة: أن وفي عام ، تم الحصول على موافقة الملك عبد العز
يكون الاستخدام مؤقتًا لثلاث سنوات بعد نهاية الأعمال العدائية، وأن تنتقل ملكية المنشآت الثابتة

إلى الحكومة السعودية.

 صا مع الطبيعة “المؤقتة” و”السيادية” لاتفاقية القاعدة المعُلنة، كانت الولايات المتحدة
ٍ
في تناقض

تطوّر خططًا سرية لضمان السيطرة الدائمة على النفط. كشفت الوثائق أن البنتاغون أعدّ “خططًا
خاصة” (Special Plans)، وهو مصطلح كان يُستخدم كتعمية لوصف خطط الحرب والاحتلال.

هـذه الخطـة، الـتي عُرفـت بــ”خطة الظهـران”، نصّـت صراحـةً علـى الاسـتعداد لاحتلال حقـول النفـط
السعودية والسيطرة عليها.

مة للتعامل مع ثلاثة سيناريوهات تهديد رئيسية: التهديد الألماني، التهديد كانت خطة الاحتلال مصم
يو الأخير يشير تحديدًا إلى السوفييتي، أو “تهديد وطني محلي يهدّد المصالح الأميركية”. هذا السينار
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يــة الــتي قــد تســعى لتأميــم النفــط أو اســتخدامه كسلاح ضــد الغــرب. وقــد الحركــات القوميــة أو الثور
كشفـت الوثـائق تفاصـيل مقلقـة حـول نيـة الولايـات المتحـدة تعطيـل البنيـة التحتيـة النفطيـة في حـال

تعذّر السيطرة المباشرة (استراتيجية الإنكار).

وقــد تميزّت الخطــة بــدمج القطــاع الخــاص، حيــث ساعــدت شركــة النفــط الأميركيــة (أرامكــو) وكالــة
يـة (CIA) في تـدريب موظفيهـا لتنفيـذ خطـط التعطيـل المـادي في حقـول السـعودية الاسـتخبارات المركز

والكويت والبحرين وقطر.

وجــود خطــط لتــدمير الأصــول بواســطة مــوظفي الشركــة نفســها يكشــف أن الولايــات المتحــدة كــانت
مستعدة لتدمير الأصل إذا لم تستطع السيطرة عليه بشكل مباشر، مما يؤكد أن المنطق وراء الخطة

كان قسريًا ودائمًا، ويتجاوز بكثير الالتزامات الدبلوماسية المؤقتة.

ــــح إلى ي ــــة مــــن الاحتلال الصر تطــــوّر الاستراتيجي
(–) السيطرة الناعمة

كتــوبر  تحــوّلاً حاســمًا في ميزان القــوى النفطيــة. شهــدت الفــترة مــا بين حــرب  وحــرب أ
فبعد أن فقدت الولايات المتحدة قدرتها الاحتياطية على الإنتاج، أصبح الغرب يعتمد بشكل متزايد
، ــوبر كت ــة إلى سلاح النفــط في أ ــدول العربي وحاســم علــى النفــط الخليجــي. وعنــدما لجــأت ال
مُسـتخدمة الحظـر ضـد الـدول الداعمـة لــ”إسرائيل”، أثبـت هـذا السلاح فعـاليته وتسـبّب في صدمـة

اقتصادية غير مسبوقة.

دفعت هذه الأزمة إدارتي نيكسون وكيسنجر إلى إحياء روح خطة الظهران القديمة، حيث نوقشت
بجدية خطط الاحتلال العسكري لحقول النفط السعودية والكويتية إذا استمرّ الحظر. وقد كشفت
يــر الــدفاع جيمــس شليزنجــر والمســؤولين البريطــانيين حــول إمكانيــة الوثــائق عــن مناقشــات بين وز
ير الخارجيــة هــنري ــد هــذه النقاشــات اســتمرار الفكــر الإمبريــالي الكــامن، فــوز اســتخدام القــوة. وتؤكّ
كيسنجر صرحّ في أحد الاجتماعات الخاصة بأن “من المضحك أن يتم تعطيل العالم المتحضرّ من قبل
 ملايين مـن الهمـج”، مـا يؤكـد أن الأسـاس الفكـري لخطـة الظهـران (تجاهـل السـيادة المحليـة عنـد

تهديد المصالح الحيوية) ظل عقيدةً مهيمنة.

يًا. لــذا، تــم اتخــاذ قــرار أدركــت واشنطــن أن تكــاليف الاحتلال المبــاشر غــير مســتدامة سياســيًا وعســكر
بتحويــل الاستراتيجيــة مــن القسر المبــاشر إلى “الهيمنــة الهيكليــة” عــبر تعميــق الاعتمــاد الأمــني والمــالي،

حيث التزمت الولايات المتحدة بإدارة برنامج ضخم للإنشاءات العسكرية بمليارات الدولارات.

وشمل التعاون تزويد وتدريب القوات السعودية، بما في ذلك تزويد لواءين من الجيش بالدبابات
ـــة ي ـــة (مثـــل M60 وM113). كمـــا التزمـــت واشنطـــن بتطـــوير سلاح البحر ـــد الحديث ـــاقلات الجن ون
السعودي، من خلال توفير  سفينة وإنشاء قاعدتين بحريتين. واستمرتّ بعثة التدريب العسكري
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الأميركية (USMTM)، التي تأسست في عام ، في عملها من مقرها في الظهران، ما رسّخ النفوذ
العسكري والتدريبي الأميركي.

بالتوازي مع التعاون الأمني، كانت الركيزة المالية حاضرة، إذ تم التوقيع على اتفاقيات هامّة، أبرزها
“البيان المشترك للتعاون” في يونيو/ حزيران . أدّت هذه الاتفاقيات إلى إنشاء نظام البترودولار،

الذي يضمن تسعير النفط العالمي بالدولار الأميركي.

هذا النظام لم يضمن فقط تدفّق النفط، بل ضمن أيضًا قيام الدول المنتجة بإعادة تدوير عائداتها
الضخمة (البترودولارات) إلى النظام المالي الأميركي، خاصة عبر شراء سندات الخزانة والاستثمار. وقد
سمح هذا الأمر للولايات المتحدة بالحفاظ على هيمنتها المالية العالمية، وتمويل عجزها دون ضغوط

تضخمية كبيرة.

لكن، شهد عام  التكريس العلني والمؤسسي لروح خطة الظهران، عبر “مذهب كارتر” الذي
أعلنــه الرئيــس جيمــي كــارتر. جــاء هــذا المذهــب كــردّ فعــل علــى صدمــة حــرب ، وســقوط نظــام
الشاه في إيران، والغزو السوفييتي لأفغانستان. أعلن كارتر أن: “أيّ محاولة من قبل أيّ قوة خارجية
للســيطرة علــى منطقــة الخليــج، ســيتم اعتبارهــا اعتــداءً علــى المصالــح الحيويــة للولايــات المتحــدة

ية، بما في ذلك القوة العسكرية”. الأميركية، وسيتم ردّ هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرور

لقـــد أخـــذ مذهـــب كـــارتر التهديـــد السريّ الـــذي تضمنتـــه خطـــة الظهـــران (ضمـــان الوصـــول بـــالرد
العسكري)، وحوّله إلى سياسة خارجية علنية. وترجمةً لهذا التعهّد، تم تأسيس قوة الانتشار السريع
.(CENTCOM) والتي تطوّرت لاحقًا لتصبح القيادة المركزية الأميركية ، في مارس/ آذار (RDF)

يـة الآليـة الدائمـة الـتي تضمـن تطـبيق العقيـدة الأمنيـة المؤسـسة علـى وبذلـك، أصـبحت القيـادة المركز
أساس حقّ الولايات المتحدة في الدفاع عن النفط، وهو الهدف الذي قامت عليه خطة الظهران في

المقام الأول.

انعكاســـــات الخطـــــة علـــــى الســـــيادة الوطنيـــــة
ومفهوم الحماية والهيمنة

خلال أربعة عقود، وفّرت المظلّة الأمنية الغربية (التي ترسّخت في عقيدة الظهران المتطوّرة) الحماية
ية للأنظمة الملكية في الخليج ضد الاضطرابات الداخلية والإقليمية، وخاصة موجات القومية الضرور
العربية. وقد سمح هذا الاستقرار الأمني للدول الخليجية بتحقيق سيادتها الاقتصادية، خاصةً من
خلال تأميـم صـناعة النفـط في السـبعينيات. لكـن، هـذه الحمايـة كـانت مقايضـة استراتيجيـة. فمقابـل

أمن الأنظمة واستقرارها، فُرضت “تبعية أمنية” عميقة.

هــذه التبعيــة قيّــدت بشكــل كــبير الخيــارات السياســية الخارجيــة لتلــك الــدول، وجعلــت اســتمرارية
النظام في الخليج مرتبطًا بالالتزام بالحفاظ على الشراكة الحيوية مع الولايات المتحدة.
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ويمكــن تحليــل مكوّنــات نســيج (النفط–الأمن–الســيادة)، الــذي أرسى نمــوذج الهيمنــة الهيكليــة بعــد
عام ، عبر ثلاثة أبعاد استراتيجية متكاملة.

في البعـــد العســـكري/الأمني، مثّلـــت الإدارة الشاملـــة للجيـــش والتـــدريب والمشتريـــات (مثـــل برنـــامج
الإنشـاءات العسـكرية وبعثـة التـدريب العسـكري الأميركيـة) آليـة الهيمنـة الأميركيـة، ونتـج عنهـا تبعيـة
أمنية عميقة هدفت إلى ضمان أمن الأنظمة ضد التهديدات الخارجية والداخلية، مما أدّى إلى نشوء

.(Subordinated Sovereignty) ”سيادة تابعة“

أمــا في البعــد المالي/الاقتصــادي، فقــد قــام نظــام البــترودولار علــى ضمــان اســتثمار العائــدات النفطيــة
الضخمة في الأصول الأميركية، وهو ما منح الدول الخليجية استقرارًا ماليًا واقتصاديًا مقابل الالتزام
Constrained Financial) ”بآليات تداول العملة العالمية، مما أدّى إلى نشوء “سيادة مالية مقيّدة

.(Sovereignty

وأخـيرًا، في البعـد السـيادي/الداخلي، عملـت واشنطـن علـى دعـم اسـتقرار الأنظمـة الحاكمـة في وجـه
الحركات القومية والراديكالية، مما سمح لدول الخليج بتحقيق سيادة الموارد (التأميم) مقابل تقبّل
النفوذ السياسي الأميركي. وبهذا التفاعل المعقّد، نُسجت خيوط ما يمكن تسميته بـ”السيادة المدُارة”

.(Managed Sovereignty)

ية عقيـدة الظهـران في البعـد المـالي مـن خلال نظـام البـترودولار. في العصر الحـديث، تجسّـدت اسـتمرار
لقد مكنّ هذا النظام الولايات المتحدة من استخدام الدولار كـ”سلاح مالي”، حيث ضمِنَ الهيمنة
الأميركيـة في الاقتصـاد السـياسي العـالمي، وجعـل الـدول المنتجـة للنفـط عرضـةً للقيـود الماليـة الأميركيـة،

مما يحدّ من قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية تتعارض مع المصالح الأميركية.

كما يشير التحليل، فإنّ محاولات دول مثل العراق وليبيا وإيران لتحدّي تسعير النفط بالدولار، وما
ــدة لتطــبيق “روح ــالي أصــبح ساحــةً جدي ــد أن البعــد الم أعقبهــا مــن صراعــات وتغيــيرات أنظمــة، تؤكّ
الظهران” العسكرية، ولكن بأدوات اقتصادية هذه المرةّ. فالتهديد بالقوة العسكرية، الذي تجسّده
(CENTCOM)، يتـــم دعمـــه الآن بالتهديـــد بالعقوبـــات الماليـــة، وكلاهمـــا يهـــدف إلى حمايـــة الهيمنـــة

الأميركية على الطاقة والنظام المالي.

إنّ سعي الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، إلى تعزيز سيادتها الوطنية في العقدين الماضيين،
يمثّل استمرارًا للصراع الذي بدأ بشروط الملك عبد العزيز على القاعدة في عام . هذا السعي
ــتركيز ــة، وكذلــك في ال ــة الأمني ــع الاقتصــادي، ومحــاولات تقليــل التبعي ــى اليــوم في برامــج التنوي يتجلّ
الحديث على قضايا “سيادة البيانات” كأصل وطني حيوي يجب حمايته، تمامًا كما كانت حقول

النفط أصولاً حيوية تتطلب الحماية في الأربعينيات.

نهايــةً، لقــد أثبتــت “خطــة الظهــران” أنهــا لم تكــن مجــردّ خطــة عملياتيــة عســكرية عــابرة، بــل كــانت
الأساس الفكري الذي أرسى العقيدة الأميركية الدائمة تجاه الخليج.

تمحورت هذه العقيدة حول ضمان “الوصول المطلق” للنفط، متجاوزةً حدود السيادة المحلية عبر

https://repository.lincoln.ac.uk/articles/conference_contribution/The_End_of_US_Petrodollar_Hegemony_/25175060
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/DataSovereigntyPolicy/Pages/default.aspx
https://www.mofa.gov.sa/ar/ministry/statements/Pages/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx


استراتيجية مزدوجة، حيث جمعت بين التهديد بالقسر العسكري (الاحتلال المحتمل كما نوقش في
عـام ) والسـيطرة الهيكليـة الـتي تكرسّـت بعـد عـام . تمثّلـت هـذه السـيطرة في منظومـة
التبعيــة الأمنيــة الموسّــعة، ونظــام البــترودولار المــالي، وكلاهمــا أدّى إلى مأســسة الهيمنــة الأميركيــة مــن

.(CENTCOM) خلال مذهب كارتر وتأسيس القيادة المركزية

وفي المحصّــلة، أدّت هــذه الــديناميكيات إلى إرســاء مفهــوم “الســيادة المُــدارة” في دول الخليــج، حيــث
ضمِنَت الحماية الإقليمية مقابل قبول القيود العسكرية والمالية على الخيارات السيادية الوطنية.
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